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الأراضي الفلسطینیة- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائیل في القائمة السوداء للكیانات المتورطة في

العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في ضوء الأدلة الموثقة حول استخدامھا المنھجي للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وغیره من أشكال

الاعتداء الجنسي، كجزء من حملة الإبادة الجماعیة الأوسع التي تشنھا ضد الشعب الفلسطیني.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي في بیان صحافي الجمعة عن قلقھ العمیق من العرقلة الإسرائیلیة المستمرة لجمیع تحقیقات الأمم المتحدة المتعلقة

بادعاءات العنف الجنسي منذ 7 أكتوبر/ تشرین أول 2023، إلى جانب الأدلة القویة التي تشیر إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائیلي أعمالاً

منھجیة وواسعة النطاق من الاغتصاب، وأشكالا أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطینیین والفلسطینیات، بما في ذلك الأسرى والمعتقلین.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ ھذه الأفعال تعد انتھاكًا خطیرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مما یستدعي إدراج إسرائیل على

القائمة السوداء للأمم المتحدة للكیانات المشتبھ في ارتكابھا العنف الجنسي في النزاعات.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنھّ على مدار جریمة الإبادة الجماعیة الإسرائیلیة المستمرة منذ 15 شھرا ضد الشعب الفلسطیني في قطاع

غزة، رفضت إسرائیل باستمرار التعاون مع كافة ھیئات الأمم المتحدة ذات ولایة تحقیقیة، بما في ذلك تلك المعنیة بالتحقیق في مزاعم الاغتصاب

وغیره من أشكال العنف الجنسي الناشئة عن أحداث 7 أكتوبر/تشرین الأول 2023.
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ولفت إلى ما تم كشفھ حدیثا بشأن رفض إسرائیل التعاون مع "برامیلا باتن" المبعوثة الخاصة الأممیة للعنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحقیق

في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي، خشیة أن یؤدي أن یؤدي التحقیق إلى الكشف عن استخدام إسرائیل للاغتصاب الجماعي ضد الفلسطینیین على

نحو منھجي، بمن في ذلك النساء والأطفال، وذلك بعد أن أكدت المبعوثة الأممیة أن الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائیلیة للتحقیق

في الادعاءات ضد أفراد جیش الاحتلال الإسرائیلي ھو شرط حاسم لاستكمال التحقیق وتحقیق العدالة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ رفض إسرائیل ملفت للنظر بشكل خاص، بالنظر إلى أن المجتمع المدني الإسرائیلي، حتى وقت قریب،

كان لدیھ وجھة نظر إیجابیة بشكل عام تجاه "باتن"، بل ودعاھا إلى زیارة إسرائیل مرة أخرى.

وكان تقریر "باتن" السابق، الذي نشُر في 11 آذار/مارس 2024، ھو الحالة الوحیدة التي قدمت فیھا الحكومة الإسرائیلیة معلومات إلى الأمم

المتحدة بشأن ادعاءاتھا المتعلقة بالعنف الجنسي، مع الأخذ بعین الاعتبار أن ولایة البعثة الأممیة في ذلك الوقت لم تكن تشمل إجراء تحقیق شامل.

وفي حینھ أوصى التقریر بضرورة أن تتعاون الحكومة الإسرائیلیة مع لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا

القدس الشرقیة وإسرائیل (IICOI)، وكذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، لتسھیل إجراء تحقیقات شاملة في كافة

الانتھاكات المزعومة، خاصة بعد أن منعتھم إسرائیل من الوصول والتعاون، كما أبرز التقریر.

وقال إنّ أولى المحاولات الإسرائیلیة لحجب الحقیقة وعرقلة العدالة وإجراء تحقیقات أممیة كانت في كانون ثان/ینایر 2024، عندما منعت

الحكومة الإسرائیلیة صراحةً الأطباء الإسرائیلیین والسلطات المعنیة من التعاون مع لجنة التحقیق التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطینیة

المحتلة، ووصفت اللجنة بأنھا "معادیة لإسرائیل ومعادیة للسامیة".

ومنذ ذلك الوقت، واصلت الحكومة الإسرائیلیة إصرارھا على عدم التعاون مع اللجنة، مما قوض جھود اللجنة لإجراء تحقیق شامل ونزیھ، وھو

ما یشكل فشلاً في الامتثال لالتزاماتھا بموجب القانون الدولي بالتعاون مع ھیئات الأمم المتحدة، فضلاً عن حرمان الضحایا من كلا الجانبین من

الحق في الوصول إلى العدالة والمساءلة عن الانتھاكات المزعومة.

وقال رئیس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده"، إن "رفض إسرائیل المتكرر للتعاون مع جمیع تحقیقات الأمم المتحدة في العنف الجنسي

یبرھن على أنّ الحكومة الإسرائیلیة تستغل ھذه الجریمة الخطیرة كأداة دعایة لتبریر وحشد الغطاء لجریمة الإبادة الجماعیة المستمرة في قطاع

غزة التي تبُث بشكل حي ومباشر"، مضیفا أن إسرائیل "تستخدم ھذه الادعاءات فقط لفضح وتشویھ سمعة منتقدیھا وإلقاء اللوم على الآخرین عن

جرائمھا الھائلة ضد الإنسانیة".

وبینّ الأورومتوسطي أنّ فریقھ المیداني وثق على مدى الأشھر الخمسة عشر الماضیة، العدید من حالات العنف الجنسي التي ارتكبتھا إسرائیل،

بما في ذلك الاغتصاب والتعذیب الجنسي ضد المدنیین الفلسطینیین، بمن في ذلك أولئك اختطفوا إلى معسكر التعذیب "سدي تیمان".

وفي إحدى الحالات على الأقل، تعرض أحد المعتقلین لاعتداء مروع تمثل في اغتصابھ من كلاب بولیسیة إسرائیلیة، إذ أفاد المحامي "فادي سیف

الدین بكر"، الذي أفرج عنھ في 22 شباط/فبرایر الماضي بعد 45 یومًا من اعتقالھ لفریق الأورومتوسطي: "إن الجنود نزعوا العصابة التي كانت



تغطي أعیننا للمرة الأولى، ولاحقاً سحب الجنود شاباً كان یجلس إلى یمیني، وأجبروه على النوم على الأرض، وقیدوا یدیھ وقدمیھ. وفجأة أطلق

جنود الاحتلال الكلاب البولیسیة المدربة للھجوم على الشاب حیث تعرض للاغتصاب من الكلاب".

وأضاف "بكر" أنھ "طوال المحنة التي تحملتھا (خلال فترة الاعتقال)، كان ھذا من بین أفظع الأشیاء التي شھدتھا. كان كل شيء صعباً، وكانت

ھذه مجرد [حادثة] أخرى تضاف إلى أشكال العذاب المروعة. كنت أتمنى أن أموت حتى لا یحدث لي ھذا، لكن أحد الجنود قال لي استعد. [ومع

ذلك] حدث أمر استثنائي في السجن؛ وسرعان ما انتھت جلسة التعذیب وتم إعادتنا إلى الأقسام المعزولة".

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنھ في بعض الحالات، تعرض فلسطینیون للاغتصاب حتى الموت على أیدي أفراد من جیش الاحتلال

الإسرائیلي. وتقدم ھذه الحوادث الموثقة دلیلا قویا على الطبیعة المنھجیة والواسعة النطاق لمثل ھذه الفظائع، وتكشف أن إسرائیل استخدمت العنف

الجنسي كتكتیك متعمد لتدمیر الفلسطینیین.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنھّ من بین ما لا یقل عن 36 حالة وفاة لمعتقلین كانوا یخضعون للتحقیق في مرفق الاعتقال الإسرائیلي سیئ السمعة

"سدي تیمان"، توفي أحد المعتقلین الرجال بعد تعرضھ لاغتصاب مروع باستخدام ھراوة كھربائیة. وأكد المرصد أنھّ من غیر المرجح أن یتم

التحقیق في ھذا العمل الوحشي، إلى جانب العدید من الانتھاكات الأخرى، أو أن تتم مقاضاتھ داخل إسرائیل، كما ستواصل إسرائیل منع التحقیق

في ھذه الجرائم على المستوى الدولي نظرا لاستمرارھا منع وعرقلة ھذه التحقیقات، مما یؤدي إلى ترسیخ الإفلات من العقاب وحرمان الضحایا

من حقوقھم.

وقد وثقت تقاریر عدیدة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولیة والأممیة والإسرائیلیة، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

ومنظمة العفو الدولیة، ومنظمة بتسیلم الإسرائیلیة، استخدام إسرائیل المنھجي والواسع النطاق للتعذیب والعنف الجنسي ضد الفلسطینیین.

بالإضافة إلى ذلك، خلص تقریر صدر في یونیو/حزیران 2024 عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطینیة

المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة، وإسرائیل، إلى وجود "زیادة كبیرة في نطاق وتواتر وشدة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي

الذي ترتكبھ قوات الأمن الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین منذ 7 أكتوبر/تشرین الأول 2023". وذكر أن ھذه الزیادة "مرتبطة بنیة معاقبة وإذلال

الفلسطینیین".

وأخیرًا، وثق فریق الأورومتوسطي شھادات مروعة في مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة بشأن الاعتداء الجنسي على نساء، بمن في

ذلك طواقم طبیة وأطفال، إذ أجُبرت الضحایا على خلع ملابسھن وأغطیة رؤوسھن، وأخضعھن لتفتیش جسدي مھین على ید أفراد من جیش

الاحتلال الإسرائیلي.

وروت إحدى النساء، التي تم إجلاؤھا قسراً من المستشفى، لفریق الأورومتوسطي: “أجبر جندي ممرضة على خلع بنطالھا ثم وضع یده على

أعضائھا التناسلیة. وعندما حاولت المقاومة، ضربھا بقوة على وجھھا، مما أدى إلى نزیف من أنفھا".



وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم التي یرتكبھا جیش الاحتلال الإسرائیلي وإدارة السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائیلیة ضد الأسرى

والمعتقلین الفلسطینیین في قطاع غزة لا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة فحسب، بل تعتبر أیضًا أعمال إبادة جماعیة بموجب القانون

الدولي.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم المتمثلة في قتل الفلسطینیین وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الشدید بھم من خلال التعذیب وسوء

المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، والتي ترُتكب على ھذا النحو الخطیر من الوحشیة والمنھجیة، تشیر بوضوح إلى وجود قصد

محدد لتدمیر الشعب الفلسطیني. وتعد ھذه الأفعال جزءًا من مكونات جریمة الإبادة الجماعیة كما نصت علیھا اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة

الجماعیة.

وعلیھ دعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائیل على القائمة السوداء للكیانات المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات،

وذلك في إطار مسؤولیات المنظمة تجاه حمایة حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب للعنف الجنسي في النزاعات، مشددا على أن ادراجھا

یعد أمرًا بالغ الأھمیة لضمان محاسبة المسؤولین عن ھذه الفظائع وضمان تحقیق العدالة للضحایا.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على الحاجة الملحة للمساءلة الدولیة وإجراء تحقیق شامل في جرائم العنف الجنسي الموثقة ضد الأسرى

والمعتقلین الفلسطینیین، من أجل ضمان العدالة للضحایا ومنع المزید من الإفلات من العقاب. وأكد المرصد أن إسرائیل، على مدار عقود، أثبتت

عدم رغبتھا وعدم قدرتھا على مساءلة ومحاكمة المتورطین في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطینیین، مع تمتعھم بحمایة قضائیة وسیاسیة وعسكریة،

بل وحتى شعبیة.

وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف جرائم إسرائیل الجسیمة ضد الأسرى والمعتقلین

الفلسطینیین، وضمان الإفراج الفوري وغیر المشروط عن المعتقلین تعسفیاً، وإنھاء حالات الاختفاء القسري التي تسھل ارتكاب المزید من

الفظائع، ومنح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وغیرھا من المنظمات المحلیة والدولیة المختصة حق الوصول إلى جمیع السجون ومراكز الاحتجاز

الإسرائیلیة، فضلا عن ضرورة منح الضحایا الحق في التمثیل القانوني.

وطالب الأورومتوسطي بالتحقیق الشامل في ھذه الجرائم بشكل سریع وحیادي ومستقل، ومحاسبة مرتكبیھا، ومنح جمیع الضحایا وعائلاتھم حقھم

الكامل في معرفة الحقیقة، والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، والحصول على تعویضات شاملة، وضمان العدالة والكرامة للمتضررین من ھذه

الجرائم الخطیرة، فضلا عن ضرورة دعم المحكمة الجنائیة الدولیة في إجراء تحقیق شامل في ھذه الجرائم وضمان تضمینھا في التھم الموجھة

ضد المسؤولین الإسرائیلیین أمام المحكمة، ومساءلة ومحاكمة جمیع المسؤولین عنھا.

 


